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  
 

 وفیه ف رجال الإدارة كما نسمیهم الیومفي الإسلام أحكام كثیرة مما یدخل في تصر
وسائر  كالإجارة ،والمبایعة ،والاستقراض ،والتجارة ،: وصایا كثیرة عن المعاملات 

  .ِّشئون المعیشة الاجتماعیة یقتدي بها المشرعون في جمیع العصور 
ِّأن نفصل أحكام الفقه ، ونشرح وصایا الدین،  عن النبي بما نكتب ولكنا لا نرید 

 وٕانما نرید أن نعرض لأعماله الرجوع إلیها ، فهي مشروحة في كتب الفقه لمن یرید 
ًمؤدیا لرسالة ووصایاه من حیث هي صفات شخصیة وطبیعة نفسیة تلازمه حیث كان 

  .ًالدین ، أو مؤدیا لغیر الرسالة من سائر أعمال الإنسان 
التي كأنها نصوص المنشورات واللوائح " الإدارة " ًكذلك لا یعنینا مثلا أن نتكلم عن 

، وتجري علیها تفصیلات الحركة في مكاتب الحكومة ، فإن هذه الدواوین تدار بها 
َآمرین ، وانما نعني الملكة الإداریة من حیث وما إلیها هي أعمال منفذین مأمورین  َ َ ٕ

على أسس ن اعتمد علیه استطاع أن یقیم بناء الإدارة كلها م: هي أساس في التفكیر 
  .یترك لغیره وتفصیلات الكتب والأوراق قویمة ، ثم 

أن یؤسس إدارة نافعة مستهین بالمسئولیة فلیس في وسع رجل مطبوع على الفوضى 
فطورة على إنشاء المأما الطبیعة . ذلك كبیر العقل كبیر الهمة ولو كان فیما عدا 

 وتعرف المسئولیة ، فلا تسنده إلى ،النظام  النافعة فهي الطبیعة التي تعرف الإدارة
  . متفرقین یتولاه كل منهم على هواه كثیرین 

o b e i k a n d l . c o m



  للعقاد ة محمد  عبقري

- ٧٨ - 

 یوصي بالریاسة كان : ِّعلى أتم ما تكون  الطبیعة في محمد هذه وقد كانت 
َا خرج إذ " :حیثما وجد العمل الاجتماعي الذي یحتاج إلى تدبیر ومن حدیثه المأثور 

ِّثلاثة في سفر فلیؤمروا  ُْ ٍَ َ أحدهم )١(ٌ ومن أعماله ] والبیهقي داود ُأَبو رواه حسن حدیث" [َ
المأثورة أنه كان یرسل الجیش وعلیه أمیر وخلیفة للأمیر وخلیفة للخلیفة إذا أصیب 

 یجمعانمن تقدمه بما یقعده عن القیادة ، وكان قوام الرئاسة والإمامة عنده شرطان 
ًأیما رجل استعمل رجلا: "  )٢(ط في كل رئاسة ، وهما الكفاءة والحب الشرو َ ٍ  على ُّ

ُعشرة أنفس، علم أن في العشرة أفضل ممن استعمل، فقد غش االله، و غش رسوله،  َ َّ ََّ ْ َ َ ِ َِّ َ ٍ
ِوغش جماعة المسلمین  َ ًأیما رجل أم قوما وهم له كارهون " و] . أبي یعلىضعیف " [ َّ َّ ٍ

ُلم تجز صلاته  جانب وكان إلى  ]ف رواه المنذري والهیثمي وغیرهماضعی" [ َأُذنیه ْ
ًبتولیة المسئولیة إلى القادر علیه حریصا على تحمیل كل مسئول    النبياهتمام

حه النبي َّنتیجة ما أسند إلیه من مسئولیة ما كبر منها وما صغر على النهج الذي وض
 ٍكلكم راع: "  حیث قال ُ ٌوكلكم مسئول .ُّ ُ ِ عن رعیته ّ ٍفالأمیر الذي على الناس راع .ّ ِ ُ ،

ِوهو مسئول عن رعیته  ّ ٌوالرجل راع على أهل بیته ، وهو مسئول عنهم  .ٌ ِ ِ ٍ ُوالمرأة . ُ
ِراعیة على بیت بعلها  ِ ُوولده ، وهي مسئولة عنهم ) زوجها ( ٌ ٌ َ ُ َ ِوالعبد راع على مال . ِ ٍ ُ

ُسیده ، وهو مسئول عنه  ٌ ُ ِ ُألا فكلكم ر. ِّ ِوكلكم مسئول عن رعیته   .ٍاع ُّ ٌ   ]صحیح مسلم" [ُ
                                                             

   .ًأي يجعلونه أميرا عليهم) 1(
ْ إن خيـر من استأجر﴿القوة والأمانة : شرطا الولاية كما ذكرهما القرآن الكريم ) 2( َ ََْ ْ ِْ َ َ َّ ُّت القوي ِ َِ َ

ُالأمين  ، ... العلمية والعقلية ، والبدنية : والقوة كلمة جامعة لكل أنواعها ] ٢٦:القصص [﴾َِ
القوة في : "  يقول ابن تيمية في السياسة الشرعية .والأمانة كلمة جامعة للإيمان والخلق الحسن 

 الخبرة بالحروب فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى: كل ولاية بحسبها
َّ، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب ...والمخادعة فيها ،

ً والأمانة ترجع إلى خشية االله، وألا يشتري بآياته ثمنا .والسنة، وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام
ِقليلا، وترك خشية الناس ً . " .  
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ًأنصارا أو : وقد كانت أوامر الإسلام ونواهیه معروفة لعدد كبیر من المسلمین 
َّ لم یترك أحدا یدمهاجرین ، ولكنه  ٕي لنفسه حقا في إقامة الحدود ، واكراه الناس عًِ ًّ

  .مر وسیاسة الناس على طاعة الأوامر ، واجتناب النواهي غیر من لهم ولایة الأ
َ المسلمین في فتح مكة رجلا من المشركین غُ بعضلَتََفعندما ق وقال  ب النبي ضًِ

إن االله : فمن قال لكم أن رسول االله قد قاتل فیها فقولوا : " فیما قال من حدیثه المبین 
 )١ (... " قد أحلها لرسوله ولم یحللها لكم معشر خزاعة 

ً، نھج في ذلك منھجا یقصد بھ التعلیم كما جاء في روایة ولما أراد أن یصادر الخمر 

  :ابن عمر حیث قال 

ِأمرني رسول الله  "  ُ َ َ  ْأن آتیھ بمدیة وھي الشفرة فأتیتھ بھا فأرسل بھا فأرھفت ََّ َِ ُ ِْ ُ َ َ َُ ُ ٍ ْ ُ
ِد علي بھا ففعلت فخرج بأصحابھ إلى أسواق ْاغ : َّثم أعطانیھا وقال) صارت حادة( ِ ُ َّ ُ

ُ وفیھا زقاق ِالمدینة َخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدیة ) وعاء من جلد(ِ ُ ِِ َ ْ ُ ِّالسكین(ٍ ِّمني ) ِّ ِ
َفشق ما كان من تلك الزقاق بحضرتھ ثم أعطانیھا وأمر أصحابھ الذین كانوا معھ أن  َ ِ ِ ِ ِّ َّ
ٍیمضوا معي وأن یعاونوني وأمرني أن آتي الأسواق كلھا فلا أجد فیھا زق خمر إلا َّ ِ ُ َّ َ َ ِ 

ُشققتھ ففعلت فلم أترك في أسواقھا زقا إلا شققتھ  ُُ ُ ُْ َْ ََ ًَّ ِ ِ    ] .صحیح أحمد " [ْ

ف النبي    . الذي بیَّن الحرام ، وبیَّن الحلال وھذا تصرف المدیر بعد تصرُّ

َّفالخمر شربها وبیعها ونقلها حرام یعلمه جمیع المسلمین من تفقه منهم ومن لم یتفقه  َّ
مات الاجتماعیة ینبغي أن تكون في ید ولي أمر المسلمین لا في الدین ، ولكن المحر

                                                             

ُإن الله حرم مكة ولم يحرمها النَّاس من كان يؤمن : " خزاعي الكعبي قال أبو شريح العدوي ال) 1( َ َ َُّ ْ ِّ َّ َ َ َ َّ َّ
َّبالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا فإن ترخص مترخِّص فقال أحلت  ََّ ٌ َ َ ًَّ ً َّ َّ ِ ِِ ِ

َِّلرسول الله   ِ فإن الله أحلها ولم يحلها للنَّاس وإنما َّ ِ َّ َّ ََّ ٌأُحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى َّ َ َّ ًٍ َ َّ ِ
ِيوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل وإني عاقله فمن قتل له قتيل بعد اليوم  َِ ٌ َُ َُ َ َُ ِّ ٍ ُ َُّ َ ََّّ ِ

َفأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل  ُ َ َّ ِ َ ُ ُ   .]صحيح الترمذي " [ َ
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لة تحریم ألة هنا مسألة هنا مسأفي ید كل فرد یعرف الحلال والحرام ، ولیست المس
في مجتمع مليء یشتمل على مختلف المصالح وتحلیل ، لكنها مسألة إدارة وتنفیذ 

الاضطراب واختلاف ووالأهواء ، ولا یصاب ببلاء هو أضر علیه من بلاء الفوضى 
بصریح التحریم في  فلم یكتف النبي  )١(دعاوى وانتزاع الطاعة وتجاهل السلطان 

بل خرج إلى رجل معروف بتنفیذه الأحكام ، ولا اكتفى بإسناد الأمر القرآن الكریم ، 
ًنفسه ثم أمر رجلا بعینه وأناسا بأعینهم أن یمضوا في إتمام عمب ه ، ولم یجعل ذلك لً

  .ن شاء أن یفعل ما شاء  لمًإذنا
عن الأمن والنظام ، وتقویة أركان الشریعة الأخیرة وما أكثر ما سمعنا في أیامنا 

لة من أًوالقانون ، ولكننا لا نعرف في كل ما قیل كلاما أجمع للصواب في ھذه المس
ٍالسمع والطاعة حق ما لم یؤمر بالمعصیة فإذا أمر بمعصیة فلا: "  قول النبي  َ ِ ُِ ُ ٌُّ  سمع ُ
  ] . صحیح البخاري " [ َولا طاعة 

ًوألا ننازع الأمر أھلھ، إلا أن تروا كفرا : " واه عبادة بن الصامت رومن قولھ فیما  ُ َ َ َ
ًبواحا  ٌعندكم من الله فیھ برھان) ًجھرا ( َ   ] .صحیح البخاري " [ . ِ

  )٢(" یارالإمام الجائر خیر من الفتنة وكل لا خیر فیه وفي بعض الشر خ "ومن قوله 
ِإن الأمیر إذا ابتغى الریبة في الناس أ" ومن قولھ  َ َ ْفسدھم َّ ُ   ]البیھقي وغیرهصحیح " [َ

، التي تقوم علیها الإدارة الحكیمةوالأحادیث في هذا المعنى هي جماع الضوابط 
  .والخطط السلیمة ، بین آمر ومأمور 

 )٣ (.عقل لا شك فیه نظام وفوق النظام سلطان ،وفوق السلطان برهان من الشرع وال
                                                             

   .ًعالم العربي شيئا من هذا بعد ثورات الربيع العربي وانتشار الفوضى والاضطراب ولقد شهد ال) 1(
َّسندا ولا يصح معنى ؛ فقد صح عن النبي   هذا الكلام لا يصح عن النبي ) 2( ً  قوله " :

ِأفضل الجهاد    ] صحيح أبي داود وابن ماجه وأحمد  " [ ٍجائر ٍسلطان َعند حقٍُّ كلمةُ
  .لموجز من أبدع ما قيل عن نظام الحكم في الإسلام هذا القول ا) 3(
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  . ولا ریبة ولا مغالاة على ظلم  فیھ ، وجمیع أولئك على سماحة لا كوالعقل لا ش

وإدارة شئون الجماعات ، وھو . ھذا الإلھام النافذ السدید في تدبیر المصالح العامة 
الذي أوحى إلى الرسول الأمي قبل كشف الجراثیم ، وقبل تأسیس الحجر الصحي بین 

قبل العصر الحدیث بعشرات القرون ، أن یحكم في مسائل الصحة واتقاء الدول ، و
ٍإذا سمعتم بالطاعون بأرض : " نشر الأوبئة بكلام لم یأتي العلم بعده بمزید حیث قال  ِ َّ ُ ِ َ

ِفلا تدخلوھا ، وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا منھا  ُ َ ِ ُ ٍُ َ َ فتلك وصیة ] متفق علیھ [  "ُ
 إلى العالم الإنساني كلھ ، لا إلى سلامة مدینة واحدة أو سلامة فرد من ینظر في تدبیره

تطلب إذ لیس أسلم للعالم من حصر الوباء في مكانھ ، ولیس من حق مدینة أن . واحد 
  .السلامة لنفسھا أو لأحد من سكانھا بتعریض المدن كلھا لعدواھا 

   
وتهدد الشئون العامة حین تصطدم بالأهواء بیر إن الإدارة العلیا إنما تظهر في تد

ًلیست الإدارة كلها نصوصا وقواعد ینفذها الحاكم كالآلات والموازین بالفتنة والنزاع ، ف
 في كثیر من الأحیان علاج نفوس وقیادة أخطار لا أمان اعلى نظام واحد ، ولكنه

  .فیها من الانحراف القیل هنا أو الانحراف القلیل هناك 
فما عرض له تدبیر . أحسن تمام   هو المجال الذي تمت فیه عبقریة محمد وذلك

الآراء ، وأقربها إلى أمر المشاكل الشدیدة بعد الرسالة ولا قبلها إلا أشار فیه بأعدل 
 أیها یضع الحجر الأسود في صنع ذلك حین اختلفت القبائل. السلام والإرضاء 

بتفضیل  ولا تؤمن عاقبة الفصل فیه لة ،، وهو شرف لا تنزل عنه قبیلة لقبیمكانه
 فأشار إحدى القبائل على غیرها ، ولو جاء التفضیل من طریق المصادفة والاقتراع ،

بالرأي الذي لا رأي غیره مناسب لوقت حدوثه وللمستقبل المجهول ، فجاء  محمد 
 بالثوب ووضع الحجر الأسود علیه وأشرك كل زعیم في طرف من أطرافه ، ثم وضعه
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 بیده في موضعه في الكعبة ، ولو علم القوم یومئذ ما سیكون من أمر نبوة محمد 
  )١( .بعد ذلك  لما احتكموا إلیه ولا رضوا بحكمه ولا سلم من عدوانهم وبغضهم 

وصنع ذلك یوم هاجر من مكة إلى المدینة فاستقبلته الوفود تتنافس على ضیافته 
لمین بتمییز أناس منهم على أناس أو اختیار ونزوله ، وهو لا یرید إثارة غیرة المس

فترك لناقته زمامها تسیر ویفسح الناس لها طریقها حتى بركت . مكان دون مكان 
   )٢(. حیث طاب لها أن تبرك 

َّوصنع ذلك یوم فضل ضعاف الإیمان من أهل مكة على غیرهم من الأنصار 
توا على الجهاد ، فلما غضب َّبالغنائم رغم أن الأنصار هم الذین صدقوا الإسلام وثب

لم یكن أسرع منه إلى إرضائهم بالحجة التي لا تغلب من یدین بها ، بل تریه الأنصار 
ٍأوجدتم في نفوسكم یا معشر الأنصار في لعاعة " أنه هو الغالب الكاسب  َِ َُ ِ َ َ ُ ُ ُ مِن ) القلیل(َ

َالدنیا تألفت بها قوما أسلموا ، ووكلتكم إلى ما قسم ُ َُ َ َ ً َ ِ ُ َّ ِ االله لكم من الإسلام ُّ ِ ُ َأفلا ترضون ! ُ َ َ َ
ِیا معشر الأنصار أن یذهب الناس إلى رحالهم بالشاء والبعیر وتذهبون برسول االله  ِ ََّ َ ََ ِ ِ ِِ ِِ ُ َّ َ َ

ُإلى رحالكم ؟  ِ َفوالذي نفسي بیده ، لو أن الناس سلكوا . ِ ََ َ َّ َّ ِ ِ ََّ ًشعبا وسلكت الأنصار شعباََ ًِ ِ ُِ َ َ ،
َلسلكت شعب ا ِ ُ َ ِلأنصار ، ولولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار َ ِِ َ ْ ُ ُ ُ َاللهم ارحم الأنصار ،  .َ ْ َ َّ َّ

ِوأبناء الأنصار ، وأبناء أبناء الأنصار  ِِ َ ُفبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم  .َ ِ َ َّ ُ َ : وقالوا . َ
َرضینا باالله ربا ، ورسوله قسما ، ثم انصرف  َّ ً َ َِ ِ Ď  ]ي صححه البان..." [ َوتفرقوا .. ِ

                                                             

ُروى أحمد في مسنده عن مجاهد، عن مولاه ) 1( َ َْ َ ْ َ ُ ٍْ َفـقال بطن من قـريش نحن نضعه وقال " ... ِ ْ ََ َُ ُُ ُ َ َ َْ ٍْ َ ْ ٌ َِ َ َ
ِآخرون نحن نضعه فـقالوا اجعلوا بـيـنكم حكما قالوا أَول رجل يطلع م ُ َ ُ َ َُ ُْ ٍَ َ ً َُّ َُ َُ َ ُْ َ ُْ ْ َْ َُ َ َ َ َ ُ ُّن الْفج فجاء النَّبي َ ِ َ َ َْ ِّ َ فـقالوا ُ َ َ

َأتَاكم الأمين فـقالوا له فـوضعه في ثـوب ثم دعا بطونـهم فأخذوا بنـواحيه معه فـوضعه هو  َ َ َ ُُ ُ ُ َ َ َ ُ َُ َ ََ َ ََ َ َ ََ ُ ِْ ِِ ِِ ُ َْ ْ ُْ َ ُ َّ ُ َ َ ٍُ َ ُ َ َ" .   
ِدم رسول االله ٍلم تبرك الناقة حيث طاب لها إنما حيث أراد ربها تبارك وتعالى فعن أنس قال ق) 2( ُ
 المدينة فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها فقالوا إلينا يا رسول االله فقال دعوا الناقة فإنها َ ََ ِ َ ِ ُ

ٍمأمورة فبركت على باب أبي أيوب  ِ ْ   .ابن كثير في البداية والنهاية " ٌ

o b e i k a n d l . c o m



 ضبط الأحاديث النبوية ومناقشة آراء العقاد الدينية                                  

- ٨٣ - 

 فهو مدیر حین )١(ق والتكوین لَْدارة والریاسة هبة من هبات الخكلام مدیر فیه الإ
دارة تدبیر شعور ، ومن من مجتمع تكون الإدارة تدبیر أمور، ومدیر حین تكون الإ

   .دارة الأعمالإیه منفذ بعدها لاختلال أو انحلال في فیحكم بهذه الصفات ویبقى 
 

***  

                                                             

  .كوين الصواب هبة من هبات الخالق البارئ المصور لا هبة من هبات الخلق والت) 1(
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